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لمَِ يختلف المسلمون في الإحتفال �لأ�م لمَِ يختلف المسلمون في الإحتفال �لأ�م : : الخامسالخامس  السؤالالسؤال
  الفاضلة؟الفاضلة؟

--------------------------------    

وَلَوْ شَاء ربَُّكَ لجَعََلَ النَّـاسَ أمَُّـةً وَاحِـدَةً وَلاَ ((: قال الله تعالى
 )هـود١١٩، ١١٨( ))وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ  رَّحِمَ ربَُّكَ يَـزَالُونَ مخُتَْلِفِينَ إِلاَّ مَن 

؟ إذا كـان لا يوجـد خـلافٌ الخلق، متى تعلم أن الزمن فاضلٌ  هي سنة
صــغاراً، أن الــبلاد كلهــا لــيس  كنــا  ولا اخــتلاف، وهــذا مارأينــاه ونحــن

  .فيها خلاف، لماذا؟ لأن الحكم كان كله لرجال الأزهر
فالطالب الذي كان لم يزل في الإبتدائية الأزهرية كـان هـو مـن 

صـلي �لنـاس، وهـو مـن يفُـتي  يخطب الجمعـة في البلـد، وكـان هـو مـن يُ
�لناس، وعندما جـاء مُـدَّعي العلـم وجعلـوا أنفسـهم العلمـاء، وغـيرهم 
ــــيس بعلمــــاء وابتــــدعوا أول بدعــــة في الــــدين تخــــالف wــــج الأولــــين  ل
والآخــرين وهــي ســبُّ العلمــاء الأحيــاء والأمــوات، �لتجــريح والشــتم 

م، وليس مـا والسب واللعن، حتى أن الناس يخافون من بذاءة ألسنته
  .يمنع بعد ذلك أنه يتعارك ويحُدث مشاكل ويظن أنه على الحق

ومــن أيــن جــاءت هــذه البــدع؟ جاءتنــا مــن الوهابيــة ومــا تفــرَّع 
مــن هــذه الأفكــار الــتي دخلــت إلى بــلاد� مــن الجزيــرة العربيــة، وهــي 

  .التي فعلت هذه المشاكل الآن
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صــر ورجــال الأزهــر وفقــط  هــل كــان هنــاك - فعنــدما كانــت م
هــل كنــت تجــد طالــب علــم يتجــرأ علــى الإمــام ! مشــاكل في أى بلــد؟

صلي بنا ويقول له صـلح لأن تكـون إمامـاً؟: الفلاح الذي ي ! أنت لا ت
لم يكـن يحــدث ذلـك، وكــان العلمــاء يخطبـون الجمُــع بقـراءة مــن الــورق 
المكتوب، وكـان بعضـهم يحفـظ ثلاثـة أو أربعـة خطـب ويـدور �ـا علـى 

  .تكلمالبلاد ولم يكن أحدٌ ي
والتي تنبأ �ا سيد� رسـول الله  ،ولما جاءت الفتنة التي حدثت

ـــتنٌَ  ( :وبينهـــا وقـــد قـــال في شـــأwا صلى الله عليه وسلم ـــاعَةِ، فِ ـــدَيِ السَّ ـــينَْ يَ ـــونُ بَـ تَكُ
  .١)كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ 

�َْتيِ فيِ ( :وهــــا هــــي كالليــــل تمامــــاً، ومــــتى � رســــول الله؟ قــــال
ـوْمٌ حُـدََ�ءُ الأَسْـنَانِ سُـفَهَاءُ الأَحْـلاَمِ، يَـقُولـُونَ آخِرِ الزَّمَـ مِـنْ : انِ قَـ

خَيرِْ قَـوْلِ الْبرَيَِّةِ يمَْرُقُونَ مِـنَ الإِسْـلامِ كَمَـا يمَـْرُقُ السَّـهْمُ مِـنَ الرَّمِيَّـةِ 
نَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فاَقـْتـُلُوهُمْ فَ  لَهُمْ لا يجَُاوِزُ إِيماَنُـهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فأَيَْـ إِنَّ قَـتـْ

  .٢)أَجْرٌ لِمَنْ قَـتـَلَهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 
 ،، فيكون معه دكتوراه ولكنه سفيهٌ في العلـم!!سفهاء الأحلام

  .ويتكلم بما يُسفِّه به عقول الناس
يكــون معــه دكتــوراه وأســتاذٌ في الجامعــة، مــا الــذي يجعلــه يظهــر 

                                                 
  ¡جامع الترمذي ومسند أحمد عن أنس  ١
  ¡البخاري ومسلم عن علي  ٢
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صــوم رمضــان أن مــاء زمــزم لســيت شــفاء، وأ: علــى التلفــاز ويقــول ن 
صـيحة تقـول لـه !!ليس فيه شفاء؟ إذا : سَفَهٌ عقليٌ غـير منضـبط، والن

  .ابتليتم فاستتروا، ولا تفضح نفسك على الملأ
ومـن أيـن لـك بـذلك؟ : ثم أين هي الأدلة التي معـك، قـالوا لـه

أن رجــلاً مــن الســعودية عمــل بحثــاً وقــال فيــه كــذا، وأيــن هــذا : قــال
، وطالمــا أنــك لا تعــرف أيــن نشــره لا أعــرف أيــن هــو: البحــث؟ قــال

صــلى الله  فلمــاذا تنشــر هــذا الفكــر؟ وتلغــي كــلام النبــوة، قــال النــبي 
صـــيام صـــحوا( :عليـــه وســـلم عـــن ال فيقـــول لـــيس فيـــه  -. ٣)صـــوموا ت

صـــحة للمـــريض، فـــإذا كـــان عنـــده داءٌ : صـــحَّة، نقـــول لـــه لـــيس فيـــه 
  .ين أن يفطرعضال فهذا �مره الدِّ 

الأمر لأنه لم يرُد عليه أحد، وأخـذ وفي أكل لحم الخنزير نفس 
برأيه في أن الخنزير إذا أكل في مكان نظيف وأشرف عليه أطبـاء فلـن 
يكون فيه دودة شريطية، ونسي ولم يذُكِّره أحـدٌ ¬ن الشـيخ محمد عبـده 

تعــالى لــترى : حــدث معــه نفــس الموقــف عنــدما زار فرنســا، وقــالوا لــه
هـا رقابـة بيطريـة وطعـام وغـيره، مزارع الخنازير، ورآها مـزارع نظيفـة وفي

ائتــوني : لمــاذا يحُــرّمِ الإســلام أكــل لحــم الخنزيــر؟ فقــال لهــم: وقــالوا لــه
بدجاجــة أنثــى وديكــين �لغــين، فــأتوا لــه بدجاجــة وديكــين، فالــديكين  

                                                 
صِحُّوا، وَسَافِرُوا : (ه، ولفظعن أبي هريرة مرفوعاً ه الطبراني روا ٣ صُومُوا تَ اغْزُوا تَـغْنَمُوا، وَ

غْنُوا   ).تَسْتَـ
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ائتـوني بخنزيـرين : كادا يقتلان بعضـهما مـن أجـل الدجاجـة، فقـال لهـم
ـــذلك،  ـــه ب ـــاج الشـــهوة، فـــأتوا ل ـــرة، وكلهـــم في وقـــت هي ذكـــوراً وخنزي

كور يعـــاو�ن بعضـــهما علـــى الإتيـــان �لخنزيـــرة فوجـــدوا الخنزيـــرين الـــذ 
الخنزير ليس عنده غيرة علـى أنثـاه، ومـن أكـل لحـم : الأنثى، فقال لهم

الخنزيــر فقــد الغــيرة الــتي أمــر �ــا الــدين، ولــذلك فلــيس عنــدكم غــيرة 
wائيـــاً، وهـــل هنـــاك عنـــدهم غـــيرة؟ لا يوجـــد، فالرجـــل يكـــون في بيتـــه 

حجـرة النـوم أمامـه وهـو جـالس وزوجته ³تي برجـلٍ آخـر وتـدخل معـه 
  !!.في الخارج ولا يستطيع التكلم

فلــــم يــُــذكِّره أحــــدٌ �ــــذه الحقيقــــة، وكــــل مــــا تحــــدث فيــــه عــــن 
الميكــرو�ت والفيروســات والطــب فقــط، لكــن الإمــام محمد عبــده ألهمــه 

�لسـبب الجـوهري أن مـن �كـل مـن هـذه اللحـوم تظهـر  وجلَّ  الله عزَّ 
سلام عـن أكـل لحـوم الطيـور الـتي ³كـل فيه أمراضها، ولذلك wا� الإ

في المزابـل والفضــلات، لمــاذا؟ لأwــا سـتمرُض، فــإذا أكلــت مــن لحمهــا 
  .فتمرض أنت كذلك

ـوْمٌ حُـدََ�ءُ الأَسْـنَانِ ( :فقال فيهم صلى الله عليه وسلم �َْتيِ فيِ آخِرِ الزَّمَانِ قَـ
ــــوْلِ ا: سُــــفَهَاءُ الأَحْــــلاَمِ، يَـقُولــُــونَ  لْبرَيَِّــــةِ يمَْرُقــُــونَ مِــــنَ مِــــنْ خَــــيرِْ قَـ

ــهْمُ مِــنَ الرَّمِيَّــةِ لا يجَُــاوِزُ إِيمــَانُـهُمْ حَنَــاجِرَهُمْ  الإِسْــلاَمِ كَمَــا يمَــْرُقُ السَّ
ـــتـَلَهُمْ يَــــوْمَ  لَهُمْ أَجْـــرٌ لِمَـــنْ قَـ ــتـْ نَمَــا لَقِيتُمُـــوهُمْ فــَـاقـْتـُلُوهُمْ فــَـإِنَّ قَـ فأَيَْـ
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  .٤)الْقِيَامَةِ 
لقتـــل الآن للمســـلمين، والمســـتريح ا ،!!ألا يحـــدث هـــذا الآن؟

الآن في الشــرق الأوســط هــم اليهــود في إســرائيل، مــن الــذي يُضــرب 
الآن؟ المســـلمين ¬يـــدي المســـلمين ويظنـــون أنـــه جهـــادٌ في ســـبيل الله، 
ويقومـون �لعمليــات الإنتحاريــة الـتي نســمع عنهــا، وهـل الإســلام فيــه 

حـــتى مـــع عمليـــات إنتحاريـــة؟ نســـأل العلمـــاء الشـــرعيين عـــن ذلـــك؟ 
ـــــك ـــــلا يحـــــل ذل  ))  التـَّهْلُكَـــــةِ وَلاَ تُـلْقُـــــواْ ِ¬يَـْــــدِيكُمْ إِلىَ ((: الأعـــــداء ف

  .)البقرة١٩٥(
ولكنهم أرادوا ذلك لتدمير بـلاد المسـلمين، والآن تـُدمَّر بـلاد 
ــر  ــر ســور�؟ ومــن الــذي دمَّ الإســلام ¬يــدي المســلمين، مــن الــذي دمَّ

صومال وأفغانستان ، من الـذي دمَّـر هـذه العراق وليبيا؟ ومن قبلهم ال
فأَيَْـنَمَــــا ( :الـــبلاد؟ المســــلمون، ولـــذلك قــــال النــــبي في آخـــر الحــــديث

  .)لَقِيتُمُوهُمْ فاَقـْتُـلُوهُمْ 
لا : ولــذلك لــن ينفــع معهــم شــيئاً، فالــذين يتشــدقون ويقولــون

فهـــل ! تنفــع معهـــم الشـــدة ولكـــن نكلمهــم، وهـــل ســـيغيرون فكـــرهم؟
تحيل، فهــؤلاء هــم الســفهاء مســ! لأحــدٍ مــنهم اســتعدادٌ لتغيــير فكــره؟

صـــر� هـــذا، فنريـــد أن نكـــون جميعـــاً مـــع جماعـــة المســـلمين، ومـــا  في ع
صــة علمــاء الوســطية الــذين يؤموننــا  يجتمــع عليــه علمــاء المســلمين وخا

                                                 
  ¡البخاري ومسلم عن علي  ٤
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  .من الأزهر الشريف وعلماؤه الأجلاء
فــإذا كــان هنــاك مــن الأزهــر مــع الطائفــة الأخــرى، فقــد خــرج 

نٌ بــه فلــم يعــد أزهــر�ً، لأن الأزهــري عــن ثيابــه الأزهريــة ولــيس لنــا شــأ
يمشي على wج الوسـطية، لكـن أزهـرى ولـبس العبايـة النجديـة فلـيس 

  .لنا شأنٌ به
صحبه وسلم صلى الله على سيد� محمد وعلى آله و   و

*****************  


